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بايلآكأ

اثغفارشكز:.عبد

والأسئلةالمعاناة-أ

نفوذهفيانحسازاالأخيرةالسنواتفيالمصرياليساريعاني

سياسيةأحزابفيموجودأئهصحيحوالجماهيريالسياسي

اجتماعيةمدنيةمؤشساتوفي،الشرعيةعنمحجوبةوأخرى

التجمعحقخلألهامنانتزغشعبيةمنظماتوفي،وبحثية

ممنكبيرةنسبةتوجدأئهوصحيح.الجماهيريوالعملالسفمي

نشاطاويمارسون،فرديبشكليئشطوناليسارإلىينتسبون

حضوررغمولكن.مستقلبشكلجماهيرياأوسياسياأوفكريا

لمفإئه،متعددةلأنشطةوممارستهالساحةفىالمصرياليسار

فيلمسؤوليتهللتصديالأساسيةالمقؤماتالآنحتىيستكمل

نابعةأزمةوهي،المصريللمجتمعالشاملةالأزمةمواجهة

التحالفوإصرارالحكملنظامالسلطويالطابعمنبالأساس

رأسماليوضعفىالمصريالاقتصادوضععلىالحاكمالطبقي

البلادإخراجفيأساسيةمسؤوليةاليسارقوىوتتحملتابع

ماهنابالمناقشةالجديرةالأسئلةبينمنولعلهذهأزمتهامن

الحياةفيجاذتاقطتاالمصرياليسازيعدلملماذايلي:

المجالاتمختلففيالملحوظوجودهرغم،المصريةالسياسية

التيالعواملهيوما؟والجماهيريةوالعلميةوالثقافيةالسياسية

مصر؟فىجديذايساريانهوضتاتحفقأنتوفرثلوئفكن

سابقااليسار...قوة-(1

.المصريلليسارالتاريخيةالخبرةإلىنعودأنهناالمهممن

الحياةفيفاعلأقطتايكونأنفينجحأئهسنلاحظوعندها

الحديثتاريخنامنسابقةفتراتفيالمصريةالسياسية

طزخعندماالثانيةالعالميةالحربنهايةبعدذلكحدثوالمعاصر:

والقضيةالوطنيةالقضيةبينرابطامصر،مستقبلإلىرؤيته

عندما،6791يونيوهزيمةبعدأخرىمرةذلكوحدث.الاجتماعية

نحوفذقاوالسيرالحرباقتصاليوبنايمالأرضتحريربينربط

الديموقراطيالإطاروتوفيرالاجتماعيةالعدالةمنمزيدتحقيق
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وكانتالأساسيةوحرياتهابحقوقهاالتمثغللجماهيريكفلالذى

والمهنيينالمثقفينوتحزكاتالطلابيةوالانتفاضةالعفالمظاهراث

يأالحقبتئن،هاتئنخلالوحيويتهاليسارقوةعنتعبيرأبلغ

.السبعينياتوطوالالأربعينياتمنالثانيالنصف

حركتهفياستندالمصرياليسارإنعامبشكلالقولئفكن

منها:تذكر،العواملمنمجموعةإلىآنذاك

بالاستفادةمصر،لمستقبلمتكاملةفكريةرؤيةاليسارطرح-1

أشسثهاوفكريةإعلاميةومنابربحثيةمراكزجهويىمن

مباشرةقيادتهاتحتتعملوكانتاليساريةالمنظماث

منكبيزقدزبينها،سياسيةتنظيماتفياليساروجود-2

العامة.الأهدافحولالتوافق

وخاصة،الحيويةالاجتماعيةبالقوىالمباشرةاليسارعلاقة-3

.والطلابوالمهنيونوالمثقفونالعفال

حولالنطاقواسغجماهيريانشاطااليسارممارسة-4

وحول،أعلاهالمذكورةالاجتماعيةللقوىالأساسيةالقضايا

.الجماهيريللنشاطالأساسيئالمحوزكانتالتىالوطنيةالقضية

التحركاتلقيادةالشابةالقياداتمنجديدجيلتصذي-5

ءالمصريلليساروالجماهيريةالسياسية

يجسئده،للشعوبومفهمناجحعالمياشتراكيمثالوجود-6

نموذخاكانالذي،الاشتراكيوالمعسكزالسوفياتيالاتحاذ

،الأربعينياتفيالفاشيةضذالباسلةالوطنيةللمقاومة

مجالفيسواء-السبعينياتفيلمصرالرئيسنوالحليص

الوطني.الاستقلالتعزيزأوالتنمية

اليسارتراخعأسياب-،،1

إلىالأولىبالدرجةالأخيرةالسنواتفياليسارتراجغيعود

زيادةعلىالماضيفىساعدثالتيالعواملهذهمعظنمافتقالىه

وأخرىموضوعيةأسبابوهناك.والجماهيريالسياسينفوذه



عواملالمصرياليسارفقدانفىأساسيدورلهاكانذاتية

أهمها،وجاذبيتهقوته

التدويلهناكالدوليالصعيدفعلىالموضوعيةالأسباب-أ

المعلوماتوثورة،الرأسماليةوالعولمة،العالميللاقتصادالمتزايد

علاقاتفياختلالهناكالإقليميالصعيدوعلى.والاتصال

العربي،للتضامنوانهياز،إسرائيللصالحالمنطقةفيالقوى

علىوهناك.المنطقةدولعلىالأميركيةالهيمنةفيوزيادة

التكيفلسياساتوتنفيذ،التنميةلجهودتوفصالمحفيالصعيد

والاقتصاد.السياسةفياليمينلنفوذوصعوذ،الهيكلي

وتف!،السوفيتيالاتحادانهيازحصلأيضتاالوقتهذافي-

فيهالمطئقالاشتراكيالنموذبخوقشل،الاشتراكيالمعسكز

قطاعاتفيأثرثبشعةإمبرياليةدعايةكفهذلكوصاخمت

واسعةجماهيرية

الكثيفةالصناعاتمنوتحو4،الإنتاجظروففيتغثزحدث-

تغئزذلكوصاخدت.التكنولوجياالكتيفةالصناعاتإلىالعمالة

تجميعيةعملياتإلىتجزئتهاإمكانيةوفي،الإنتاجعمليةفي

حاجةهناكتعدفلم"المنازلفيبعضئهايتمأنيمكنبسيطة

أذىوقد.العمالآلا!يضئمالذىالكبيرالمصنعصيغةإلى

والتمئعالجماعيالتضامنعلىالعفالقدرةضعفإلىذلك

ينتمونيعودوالمالعفالأنكما.المعهودةالتأمينيةبالحقوق

ضعصذلكعلىفترئب،حقوقهمعنتدافعنقابيةتنظيماتإلى

العاملة.للطبقةوسياسيئتنظيميئ

العفالعدذانخفضإذ،العاملةالطبقةتركيبفيتغيزطزأ-

تزايدثبينما،التكنولوجيةالتطوراتبسبوالصناعييناليدويين

والعفالكالمهندسين،الذهنيالعمليمارسونالذينالعفالنسبة

هذاإن.الخدماتعفالعدذأيضتاوتزايدوالمحاسبينالعلميين

فييزيدولكئهصفوقهايول!ئعالعاملةالطبقةبنيةفيالتغيير

بينها.التجانسعدمومنداخفها،الفوارقمننفسهالوقت

صفوففيوتكاملتوافقهناكيعدلم.الذاتيةالأسباب-ب

منعزلة"جزرإلىوتحؤلتالماركسيةالمنظماثتفككتفقداليسار

هذهخارجيئشطوناليساريينمنالعظمىالغالبيةأنعنفضلأ

التقذميالتجفع"حزببينحميمةعلاقةتوجدلاكما.المنظمات

تنشطالتيالمنطماتوهذه،الشرعيةإطارفىيعملالذى"الوحدوي

إمكانياتمنككل،اليساز،خزتمماوهذاالشرعيةهذهخارج

التجفع""حزبوبينأقسامهكافةبينالتنسيقتملوفيماكبيرة

رؤيةامتلاكوعديماليسار،صفوففيالتشرذمهذاعلىترئب-

علاقةضع!،الجديدةللتطوراتعميقفهممننابعةفكرية

بذلكوافتقدوالطلأبوالمهنيينوالمثقفينالعاملةبالطبقةاليسار

تاريخيا.خلالهامننشطالتيالاجتماعيةبقاعدتهالحيويةعلاقته

لقيادةالكافيبالقدرالشابةالقياداتمنجديدجيليوجدلا-

متصاعدوجماهيريسياسييسارينضال

جديديسارينهوضنحو-كأأ

جديدمنللنهوضالمصرياليسارأمامحقيقيةإمكانيةهناك

علىتقومجديدةفكريةرؤيةامتلاكعلىالجهوذتركزتإذا

اليسارأقسامبينوالتنسيتي،الجديدةللظواهرمتعمقةدراسة

شابةبأجيالوالدفع،مشتركةعامةأهدافإطارفىالمصري

القولوئفكن.وتحركاتهمنظماتهمختلففياليسارقيادةإلى

بناءإلىجميغاتشعىأنيتطلبالمهامهذهانجازإنإجمالأ

جماهيرية.،ديموقراطية،تعددية،مستقبليةكحركةاليسار

لليسارتوفرثإذاالمستقبليةوتتحقق.مستقبليةحركة-أ

هي.أساسيةعناصرثلاثةالمصري

تستطيعلاإذالحركةنشاطفيوالعملالعلمبينالربط.

العلئميصبحلممابفاعلئةالمستقبلتواجهأناليسارحركة

موخقاوالإنسانيةالاجتماعيةالعلوممختلففيالعلميئوالبحث

يثعكسلمومالليسار،والاجتماعيوالنقابيالسياسيللنشاط

وأولوياتهااليساريةالسياسيةالأحزاببرامجفىذلك

المجالاتمختلففياليسارنشاطأساشيكنلموما،النضالية

التطوراتحولعلميةدراساتمنئثخزمماالاستفادةهو

،المصريالمجتمعفيتطوراتمنحدثوماوالإقليميةالعالمية

التيالاجتماعيةالقوىمواقففيالتطوراتهذهتأثيرومدى

.المصريلليسارالاجتماعيةالقاعدةتشنئ

رؤيةصأسيزالمصرياليساريزالماوالقيمالمنهجمرجعية.

الانتقاداتورغم.العشرينالقرنفيتشكئثإيديولوجية

فكريةرؤيةيطوزلمفإئه،السوفياتيةللإيديولوجيةالمستمرة

إلأالصددهذافيهناكوليس،الإيديولوجيةهذهخارحجديدة

اقتران"بالقولمثل،متكاملبديللطرحتكفيلاعامةعباراث

بناءلكيفيةواضحتحديددون"والديموقراطيةالاشتراكية

إذاللجماهيرالآنحتىواضخاوليس.ديموقراطياالاشتراكية

مأالمنهارالنموذجهياليسارإليهايدعوالتيالاشتراكيةكانت

لحركةالمستقبليالطابعفإن،هنامن.جديدةصيغةهناك

العلممالمنهجهيمرجعيتهتكونأنيتطفبالمصرياليسار

المرجعيةتكونفعندما.للاشتراكيةالعامةوالقيمللاشتراكية

وإمكانيةوالتفكير،البحثحريةسنفلكبذلكفإثناالمنهجهي

والعالم.للمجتمعالموضوعيةالدراسةخلالمندوقاالتجدد

حركةإلىاليسارتحول!لىيساعدومماالقيادةتجديد.

الأجيالإلىالقيادةانتقالأمامالبابئتفتحأنمستقبلية

فكرياتكونالذيللجيلهيأسالمتاالقيادةزالتفماالجديدة

35بللىساا



الثرالشيو!يةلحركة

مختلفةظروفوفيالماضيالقرنمنتصففيسياسياوتضنبئ

فيبفعاليةاليسارقيادةفيالسابقةخبرائهتسعفهولنتماقا،

بذلمنتمكثهوالاجتماعيةالصحيةحالئهتعدولم،القادمةالفترة

الانتقاصنذلكيعنيأندون-للمستقبلوالتخطيطمكثفجهد

قذمهاالتيالتضحياتأوالجيلهذابهقامالذىالدورمن

كثيرإصرازطويلأالمصرياليسارعانى.تعدديةحركة-ب

الصغيرةالقبليةالحروبأكثزوماالآخر.نفيعلىأطرافهمن

بعضهامواجهةفيالأطرا!هذهوتخوضهاخاضتهاالتى

لممامستقبلأالمصرياليسارلحركةالنجاخئكتبولنبعضتا!

منانطلاقابالآخر،منهمكلويعتر!،بالتعدديةالجميغيسفم

التطورمستوياتتفاوتعنناجمةطبيعيةظاهرةالتعدديةأن

الوعي.مستوىوتفاوتالاجتماعيةالفئاتوتنوعالاجتماعي

والممارسةالواقعإلىالاحتكائمالصددهذافىالمهمومن

ومن.ذاكأوالطرفهذارؤيةصحيمامدىعلىللتعرف

وأن،الحقيقةمنجزءاطرفكللدىبأنالتسليمالضروري

منبدلأالمصرياليسارطاقاتمنيضاعفسوفالتعاون

جانبيةصراعاتفىتبديدها

نأيجبالتيالمنطلقاتأهممن.ديموقراطيةحركة-ج

ديموقراطتايكونأنهومستقبلأالمصرياليسازعليهايخرص

فنحن.السلطةإلىللوصوليشلكهالذيبالطريقيتصلمافي

بوسائلمصرفياشتراكينظامبناءأجلمنونناضلنسعى

الانتخاباتخلالمنالسلطةتداؤ4جوهزها،ديموقراطية

مؤسساتخلالمننئشطفإئناذلكيتحققولكي.العامة

والصحافةالأهليةوالجمعياتوالنقاباتكالأحزاب،ديموقراطية

وانتخابالانتخابيةبرامجنابتبئيالمواطنينلإقناع،والإعلام

وسائرالمحليةالشعبيةوالمجالسالشعبلمجلسمرلثئحينا

علىالديموقراطينضائنايفتصرولاالاجتماعيةالمنظمات

والتعبئةالحشدوسائلكافةيشئملبل،البرلمانيالعمل

السلمي.كالتظاهرالديموقراطيةوالضغط

بينبالعلاقةيتصلمافيأيضتاكبيرةأهميةوللديموقراطية

لفكرةمجالفلاالسياسيةومنطماتهاليسارأقساممختلف

باعتبارهابالحزبالجماهيريةالتنظيماتلربطأوالقائد،الحزب

فيلحسابهوتغملتوجهاتهإطارفىتثشطتنظيمات:مساعدة

شبكةإطارفيمغانئشطأنوالأفضلالجماهيريةالحركة

والتنظيماتوالاجتماعيةالجماهيريةالمنظماتمنواسعة

تصويب-

سعيدإرواردأندباشيحميدمارةفيالماضيالعدرفيخطورر
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(2)تجحاالمر"قمالوا:بية

وتكافلنشأتهاطبيعةمنانطلاقادوزهامنهالكل،السياسية

نفوذوكل.والخبراتالآراءتبادلمنأساسعلى،أنشطتها

يعودأنيجبالجماهيريةالحركةفيذاكأوالحزبهذايحفقه

الحركةلهذهيقذمهوماتوجهاتمنيطرحهماسلامةإلىأساشا

ديموقراطيةبوسائلأفرادهاثقةحيازةعلىقياداتيرقادرةشمن

يخخرحلكيطويلأالمصرياليسازجاقذ.جماهيريةحركة-د

حركةالآنحتىيزالماولكئه،نخبويةحركةكونهإطارمن

حركةإلىوالتحؤليالوخبعهذاولتجاؤزالأساسفينخبوية

مؤشمساتخلالمنالمباشرالعقلالمهممنفإئه،جماهيرية

الناسأحوالتحسينأجلمنالأهليوالقطاعالمدنيالمجتمع

الحكومةكانت!اذا.المشتركةمصالحهمعنوالدفاعالمعيشية

لهابديلأتكونلكنيالمدنيالمجتمعمؤسساتتقويةإلىتسعى

الفقيرةالفئاتدعمفيمسؤوليتهامنانسحانجهايعؤض

سياساتعنالناجمةالمشاكلحدةمنوالتخفيفوالضعيفة

هذهتقويةعلىيغملأناليسارواجبمنفإن،الهيكليالتكثص

كمؤسساتءالوجودعلىقادرةتكونلكيالمؤسسات

وتحسينأعضائهامصالحعنالدفاغديموقراطيةءتستطيع

تعديلأجلمنالقرارصانععلىوالضغطالمعيشيةأحوالهم

الشعبيةالآغلبيةمصالخيحفقبماالعامةالسياسات

عاجلةمهانم-كأ

مستقبليةكحركةالمصرياليساربناءطريقعلىالسيرإن

إلىويحتاجطويلأيستمزسوفوجماهيريةوديموقراطيةوتعددية

والبدغ-،الطويلالمدىعلىالعملذلكويتطفبمتواصلةجهود

هذافيأثزهالهايكونسوفعاجلةبمهاثم-نفسهالوقتفي

عاجلةمهائمأربغتئرزالصددهذاوفيالمستقبليالعمل

القضايا،هذهحولاليسارصفوففيالحوارانتظام-1

لكلالمشتركالنضالأساشتكونمشتركةفكريةرؤيةوبلورة

قوىمختلفبينالمشتركالنضالتطوير-2اليسارقوى

والثقافيةوالجماهيريةالسياسيةالمجالاتفياليسار

حولالنضالأشكالكافةفيالانخراط-3.والإعلامية

والطبقات،عامةللمواطنينالملخةوالمشاكلالمباشرةالقضايا

الفكرفيالجديدعلىالتعرف-4.خاصةبصفةالكادحة

فيالاشتراكيةالأحزابخبراتودراسة،العالميالاشتراكي

ظروفنامعيتنالسببمامنسهاللاستفادةالأخرىالبلدان

القاهرة
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